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 بسم الله الرحمن الرحيم
  چ ۋ   ۋ چ
 هـ1442/  7/  14

 تطيب بذكره،  ث القلوب سعادة  الحمد لله الذي ور   
ال المؤمن  وغسل الأفئدة من قوارع  خطوب متى ما لجأ 

  ڇ چ ، فقال:بالكبد  أحاط الإنسان  بكنفه واحتمى بستره،  

بان له طريق النجاة، وأسبيل  مه  عل  ثم    ،  چ     ڌ  ڍ  ڍ  ڇ
   ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ   ڳ چالحياة فقال:  

مة المسداة،  ع هداة، والن، وأصلي على الرحمة المچ     ڻ
 : ، أما بعداسلم تسليم  أو ،البشرية ، وأنقىالبرية خير  

 الهروب من القلق إلى القلق. 
ومن   عوارض  من  الحياة  تسلم  تلقي  لا  غصات 

 . شعب الخوف ه في  وتهوي ب بصاحبها إلى أودية القلق،  
الناس  إليه، إذا    وبعض  منه  هرب  القلق  ومن    انتابه 

فيه موجبه، وما    دافعه إلى  إذكاءه   يوقعه  يعالج    ، ويزيد  فهو 
  بث والمجون، والع   والأغاني،   من الملاهي   حرم الله   بما القلق  
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يف   ، والملهيات   والمسكرات  القلوب مما  ويضعف  سد   ،
ا عصبي ا، ورغبة في الموت    داد الإيمان، فلا يز  القلق إلا انهيار 

الذي ذكره    ، نوع من العذاب المقيم   القلق   وهذا   والانتحار، 
التوبة:    چ  ئو  ئە  ئە چ:  فيهم   إن قوله ف   "   الله عن المنافقين 

إشارة إلى ما هو لازم لهم في الدنيا والآخرة من الآلام    ٦٨
ا وحزن   وجهلا، فإن للكفر    قلب   وظلمة    ا، وقسوة  النفسية: غم 

 . ( 1) " ن الآلام العاجلة الدائمة ما الله به عليم والمعاصي م 
الشي   القلقون   فانحاز  نداء  ومل إلى  قلبوه ؤ طان،  م  وا 

العصيان   أن  بظلمة  من  ا بدلا   بقول  خل يأخذوا  ،  قهم لذي 
الهرو ودعاهم   والغواشم    ب إلى  الدوائر  فقال إليه من   ،  

، فإنه لا ملجأ، ولا منجى  ٥٠الذاريات:   چ  بج    ئي  ئى چ : حانه سب 
إليه  إلا  وتأ منه  قوله م ،  تنُْب    چ  ئى چ ل  سرعة  ئ  فإنها  عن 

  الإهلاك والعذاب أسرع   دي : يا عب يقول   الله   كأن   ، الإهلاك 
  ي  إل   ع الإبطاء في الرجوع، فافز   ل الحالُ م  حت  وأقرب من أن ي  
ا أخلصْ   . ك من كل ما أهمك وأشغلك سريع 

 
 . ( 1/110)  اقتضاء الصراط المستقيم  (1)
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 غاية القهر.قلق يحمل على 
ا، ولا  ولا يقبل أمد    ، ا قلق لا يرحم أبد    : من أنواع القلق 

، وهو قلق اليائسين، القانطين من رجاء الله ورحمته،  ا يبقي أحد  
لأن   إليه،  والالتجاء  به،  الإنس  وعن  الله،  عن  المعرضين 
المؤمن لا يمكن أن يصل إلى هذه الدرجة من القلق والخوف  

يقرأ   بم  بى  بي   تج  تح      تختم  تى  تي     ثج  ثم  چ وهو 

لطرد  ٢٨الرعد:    چ  ثى شراب  وأرقى  للقلق،  دواء  وأفضل   ،
والقرب من   للخيرات،  والمسارعة  الطاعات،  إدمان  التوتر: 

يضيعْك  ولم  خلقك  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  چ  الذي 

   چک  گ  گ  گگ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  

 . والنزهة المؤقتة يحمل على الغربة قلق
صدرُ و  المرء  على  يضيق  عليه،  قد  الزمان  لغربة  ه، 

ئ ا  شي   يجد   لا ولكثرة الواشين به، ولاجتماع الأحقاد في طريقه، ف 
قلقه مثل   به، ويطرد عنه  الفسيح من    يستروح  إلى  الانطلاق 

 الأرض، والخروج عن صخب المدينة. 
وهو الذي عاداه كل صاحب مذهب  - ابن تيمية   كان و 

ا إلى الصحراء يخلو عن الناس، لقوة ما يرد  يخرج أحيان    - وملة 
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ا  فتبعته يوم  :"   - تلميذه - من تسلط خصومه، قال ابن القيم  عليه 
 : ثم جعل يتمثل بقول الشاعر   ، فلما أصحر تنفس الصعداء 

ل ن ي نْ ب يْن  الْبُيُوت  ل ع  أ خْرُجُ م   و 
ال ي ا                   ر   خ 

نْك  الن فْس  ب الس   ثُ ع  د   أحُ 
(2) 

عليه أن يفزع إلى ربه، أن يثبته    وصاحب هذه الحالة
وأن يقوي ه على أعدائه وخصومه،    الفتن،و  في زمان الغربة
الح يرزقه  قولهكوأن  وليتذكر  والتؤدة،  نُ  :"صلى الله عليه وسلم  مة  المؤم 

ن    رُ على أذاهُمْ، أفضلُ من المؤم  الذي يُخال طُ الناس  و ي صب 
 . (3)" ال ذي لا يُخال طُ الن اس  و لا ي صبرُ على أذاهُمْ 
 خفف من التشاغل بالدنيا تصفو لك الحياة.

إلا الله ه  ذا أصبح العبد وأمسى وليس هم  إالله.    عبد
ل الله عنه سبحانه حوائج   جها،  ه كل  وحده تحم  عنه كل    وفر 

ه، ا بذكره، وقلب    ما أهم  ا وأثابه بأن جعل لسانه رطب  ه متعلق 
 بطاعته، وجعل محبته مقدمة على محبة خلقه.

 
 ( 3/61السالكين )مدارج  (1)

 رواه أحمد، وإسناده صحيح.  (2)
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أصبح الله    العبد  وإن  له  حم  همه  والدنيا  وأمسى 
ل ه  أذاقه  و  ،هاغموم  أثقله  و  ، هاهموم   إلى نفسه،  أنكادها ووك 

قلب   ولسان  فشغل  الخلق،  بمحبة  محبته  عن  ذكره  ه  عن  ه 
فكل     ،فهو يكدح كدح الوحوش في خدمة غيرهبذكرهم،  

بعبودية  ي  
بُل  من أعرض عن عبودية الله وطاعته ومحبته 

ئۆ  ئۈ   ئۈ   ئې  ئې  ئې   ئى  چ  المخلوق ومحبته وخدمته

ه:"  صلى الله عليه وسلم  قال  ، ١٢٤طه:    چئى   نيا هم  الد  ق اللهُ  من كانت  ، فر 
ه ه بين عين يْهعليه أمر  نيا إلا  ، وجعل فقر  ، ولم يأْت ه من الد 
له كُت ب  ني ت هما  الآخرةُ  كانت  ومن  ه،  أمر  له  اللهُ  ،  ، جمع 

ه نيا وهي راغمة  وجعل غناه في قلب   . (4)" ، وأتته الد 
 لكل قلب حي.  نداء

، لا يلمه إلا الإقبال ث  ع  في القلب ش  ، إن  د اللهيا عب
، لا يزيلها إلا الأنس به في  وحشة    الفؤاد  على الله. وفي 

، حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته  الجسد   وفي،  خلوته
لا يسكنه إلا الاجتماع عليه، والفرار منه    قلق    حالرو  وفي

 
 ، وإسناده صحيح. الترمذي رواه  (1)
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الرضا  حسرات  و  نيران    الفكر  وفي ،  إليه إلا  يطفئها  لا   :
انقة الصبر على ذلك إلى وقت  بأمره ونهيه وقضائه، ومع

إليه،   ه، والإنابةُ فاقة: لا يسدها إلا محبتُ   النفس  وفي،  لقائه
 .  (٥) ذكره، وصدق الإخلاص له ودوامُ 

عبد   الله  فاعترففرحم  اقترف  فعم  ووج    ، ا    ،لل 
 . ر فاعتبرم   وعُ  ،وحاذر فبادر

 شرح صدورنا، وأنر قلوبنا افاللهم 
   الحمد لله... الخطبة الثانية:

 . القلقع طرد دواف
يجثم على قلبه قلق،  أحد إلا و ما منا من  د الله.  يا عب  

نالها وطالها، بل    ه ذنب ألم  به، أو خطيئة  قد لا يكون موجبُ 
دواعي    : ذلك القلق الذي كدر عليه صفو حياته   يكون موجبُ 

  في مستقبل الأبناء، وارتقاب    والنظر  ش،  العي   وهموم  الدنيا،  
ه لا  وكل ذلك ومثلُ ن،  حا صاحب الدين الذي أزف موعده و 
ا للقلق:   يسلم منه أحد، فلذا طرد 

 
 . ( 3/156ارج السالكين ) مد انظر:  (2)
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نفسك   ينسيك  اشغل  حبيس  هم  بما  تكن  ولا  ك، 
  زعجة، م وهام ال لخيالات والأ ، وابتعد عن ا أوهامك وأفكارك 

ك فسيح الدنيا، اشتغل بعمل من الأعمال، أو  ق علي التي تضي 
 . م من العلوم عل 

، وانفع الناس، فإن ذلك يجلب من  أحسن إلى الخلق 
تسعه أقطار  ن وغير المؤمن ما لا  ل للمؤم البا   وراحة   السعادة 

 يب. للمؤمن منها أوفر حظ ونص   الأرض، ولكنْ 
يومك   في  بفكرك  من  اشتغل  تخف  ولا  الحاضر، 

  ، ه أنت في   زن الماضي، استمتع بيوم  ح ك  ولا يشغلْ ل،  ب المستق 
ا   تك وعافيتك، ولا تكدر ذلك  صح ب   م ع  ن  ت      لست فيه، ودع يوم 

 الأمس أو توقعات الغد. واطر  بخ 
فإن ذلك من  فسك عن النعم التي أنت فيها،  حدث ن 

وكلما طال تأمل العبد بنعم الله  " ،  الهم والغم   يطرد ما  أعظم  
ا  الظاهرة والباطنة، الدينية والدنيوية، رأى ربه قد أعطاه خير  

 . ( ٦) " ا متعددة ا ودفع عنه شرور  ر  كثي 

 
 . ( 22ص:الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، للسعدي )  (4)
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موم،  باله   رها ص  ق  تزد  فلا  ا،  جد    قصيرة ياة  الح .  يا عبدالله 
 . مع الأكدار والاسترسال  
النبي است  قول  أسفل    :"   صلى الله عليه وسلم   عمل  هو  من  إلى  انظروا 

فوقكم فإنه أجدر أن لا تزدروا    منكم ولا تنظروا إلى من هو 
عينيك إلى الأقل، ولم    فإذا صوبت  ه،  متفق علي   " نعمة الله عليكم 

عينُ  للأك ترنوا  عشت ك  الملوك،    ثر،  نفسك  و حياة  رأيت 
ر  ما بلغت بك الحال، لكنا عشنا دو ه م الأفضل، والأحسن،  

ا، بْ ط به خُ ح  نُ م  ما ل نافس في فنشبنا في الت   نات، المقار  فعشنا    ر 
  أعشارها   لو كان جزء من   عندنا من النعم ما أن  مع    رين، كد  مُ 
 غيرك لعاش نعيم الدنيا.   د عن 

   ڭ چ : وهارون   فلما قال موسى   ر معية الله معك، وتذك 

  ۅ  ۅۋ   ۋ چ :  قال الله   ،4٥طه:    چ   ۈ  ۆ      ۆ    ۇ  ۇ  ڭ  ڭ

 . 4٦طه:   چ   ې  ۉ  ۉ

  

 عاصم بن عبدالله بن محمد آل حمد 


